
الجيـب الإسـباني في المغـرب: قصـص معانـاة
ين غير الشرعيين المهاجر

, يناير  | كتبه نون بوست

انتشرت هذه الصورة في العام الماضي، لاثنين يلعبان الجولف، بينما يتسلق مهاجرون السور الفاصل

ير نون بوست ترجمة وتحر

 انتـشرت في السـنة الماضيـة إحـدى الصـور الـتي تـبين المفارقـة العجيبـة مـا بين الحيـاة الأوروبيـة وحيـاة
المهاجرين غير الشرعيين، حيث يظهر بالصورة لاعبا غولف يرتديان ملابسًا بيضاء، ويمارسان الرياضة
الأرستقراطية على الأراضي الخضراء اليانعة، وهما غافلان عمّا يجري في خلفية الصورة والتي تُظهر
عشرات المهاجرين الذين يحاولون تسلق السياج الحدودي في محاولة منهم لدخول أرض أحلامهم

(أوروبا).

غالبية المهاجرين يأتون من بلدة الناظور المغربية الشمالية الساحلية الهادئة والمحافِظَة، ويحاولون
تسـلق الأسـوار العاليـة في محاولـة منهـم لـدخول مدينـة مليليـة، وهـي جيـب إسـباني داخـل الشمـال
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الأفريقي المغربي، وهذه المنطقة تُسلّط الضوء على صراعات الحكومة المغربية للسيطرة على سكانها
المهاجرين والتي تتقابل مع محاولات الحكومة الإسبانية لإغلاق حدودها في وجه هؤلاء المهاجرين غير

الشرعيين.

إن الطريقـة الـتي تتعامـل بهـا إسـبانيا والمغـرب مـع المهـاجرين تختلـف بشكـل جـذري؛ فإسـبانيا تسـعى
كـثر صرامـة للحـد مـن تـدفق المهـاجرين الذيـن يحـاولون دخـول الجيـب بشكـل مسـتمر لوضـع تـدابير أ
الإسباني، وفي المقابل سعى المغرب إلى الانفتاح على المهاجرين عن طريق القرارات التي اتخذها لتسوية

. أوضاعهم والتي انتهى مفعولها بنهاية ديسمبر من عام

وتشـير أحـدث الأرقـام الوطنيـة الرسـمية في المغـرب إلى أن عـدد طلبـات تسويـة الأوضـاع المقدمـة حـتى
بدايــة شهــر نــوفمبر وصــلت إلى . طلبًــا، وتمــت الموافقــة علــى . طلــب، ويتوقــع أن يتــم

الإعلان عن الأرقام النهائية لقبول طلبات اللاجئين في الأسابيع القليلة المقبلة.

ــدعى جــودلاك، جــاء إلى مدينــة النــاظور بهــدف تســلق الســياج أحــد المهــاجرين النيجــيريين والــذي يُ
كثر للوصول إلى مليلية وطلب اللجوء من السلطات الإسبانية هناك، ويقول جودلاك الذي أجرى أ
مــن محاولــة لعبــور الحــدود بطريقــة غــير شرعيــة منــذ عــام  وحــتى : “رأيــت الكثــير مــن
الأشخاص يغرقون في البحر، وانهالت عليّ الشرطة بالضرب عدة مرات”، قالها وهو يشير إلى ندبة
واضحــة علــى ســاقه، وأضــاف بأنــه أنفــق مــا لا يقــل عــن  يــورو – حــوالي  دولار- علــى
المهـرّبين خلال محـاولاته الفاشلـة السابقـة لعبـور الحـدود، ولكنـه يئـس مـن المهـربين في نهايـة المطـاف،

وقرر التوقف عن هذه المحاولات.

من جهته يُعلّق هشام عرود أحد أعضاء جمعية ثسغناس للثقافة والتنمية، على المبالغ الكبيرة التي
يًا يتم دفعها من قبل المهاجرين اليائسين للمهربين “إن المال المدفوع يتيح للمرء أن يبدأ عملاً تجار
خاصًا به في المغرب”، جمعية ثسغناس للثقافة والتنمية، والتي يعمل هشام ضمنها، هي منظمة غير
حكوميــة محليــة، بــدأت كمؤســسة ثقافيــة وتعليميــة، وحاليًــا تعمــل علــى مساعــدة المهــاجرين الذيــن
يئسوا من محاولة الهجرة غير الشرعية إلى أوروبا، حيث يتم استلام طلباتهم والبدء بعملية تسوية

. أوضاعهم من خلال البرنامج الذي أطلقته الحكومة المغربية في يناير عام

برنـامج تسويـة الأوضـاع الـذي أطلقتـه الحكومـة المغربيـة، عمـل علـى مـدار العـام  الفـائت علـى دعـوة
فئــات معينــة مــن الرعايــا الأجــانب لتقــديم طلبــات الحصــول علــى الإقامــة في المغــرب، حيــث يشمــل
البرنامج الأجانب المتزوجين من مواطنين مغاربة، والأجانب الذين يمتلكون عقود عمل داخل المغرب،
كــثر مــن خمــس ســنوات؛ ووفقًــا لعــرود فــإن عــدد الطلبــات والأجــانب الذيــن يقيمــون في البلاد منــذ أ
المقدمـة للإقامـة في النـاظور بلغـت حـتى شهـر ديسـمبر  حـوالي  طلـب، تـم قبـول  طلبًـا
منها، وجميع المقبولين كنّ من النساء، ما عدا رجل واحد تم قبول إقامته في الناظور وهو لاعب كرة
القدم في ساحل العاج محمد كواسي، ومن جهته يشير جودلاك بأنه يشعر بالإحباط كونه لم يتلق ردًا على

طلب إقامته بعد، ويشير إلى معاناته بقوله “لقد سئمت من التسول كل يوم”.

إسبانيا تعزز حدودها



إن قرب مدينة الناظور من مدينة مليلية التي تسيطر عليها إسبانيا، شكلّ عامل جذب للكثير من
المهــــاجرين الأفارقــــة القــــادمين مــــن الصــــحراء الجنوبيــــة، حيــــث تشــــير التقــــديرات الصــــادرة عــــن
Delegación de Migraciones، وهي منظمة تابعة للكنيسة في الناظور تعمل على تقديم الدعم
والرعاية الصحية، بأن هناك  مهاجر يعيشون في  مخيم في جميع أنحاء بلدية سلوان جنوب
النــاظور، مــن بين هــؤلاء يوجــد  امــرأة و  طفلاً و  مــن القصر غــير المصــحوبين بذويهــم، ولا
تقتصر المخيمات على بلدية سلون، بل يوجد أيضًا خمسة مخيمات أخرى في غابتي غوروغو وفرخانة
القــريبتين مــن مليليــة، علمًــا بــأن أرقــام القــاطنين في هــذه المخيمــات لا يمكــن حصرهــا بدقــة، نظــرًا
لاختلاف الأرقــام مــن يــوم لآخــر بســبب المحــاولات المتكــررة لتســلق الســياج والوصــول إلى إســبانيا عــن

طريق القوارب.

خلال فـترة التسـعينات، كـان معظـم المهـاجرين الذيـن يحـاولون الهـروب إلى مليليـة وسـبتة، هـم مـن
يــا ديــاز مــن المفوضيــة الإســبانية المغاربــة، ولكــن الأغلبيــة الآن هــي مــن المهــاجرين الأفارقــة، وتشــير نور
لشؤون اللاجئين (CEAR)، بأن الأغلبية العظمى من المهاجرين غير الشرعيين يتم اعتراض طريقهم
علــى الفــور مــن قِبــل حــرس الحــدود، وتتــم إعــادتهم إلى المغــرب، وعلــى حــد تعــبير ديــاز فــإن تصرف
الحكومة الإسبانية المتمثل بترحيل المهاجرين الذين يعبرون السياج، نابع من اتفاق ثنائي بين إسبانيا
والمغرب، وأضافت بأنه على الرغم من أن الاتفاقية الثنائية توجب أن تتاح الفرصة لهؤلاء المهاجرين

لتقديم طلب اللجوء أولاً، إلا أنه على أرض الواقع، لا تتاح هذه الفرصة للمهاجرين.

من جهتها تصف جماعات الدفاع عن حقوق المهاجرين عمليات ترحيل المهاجرين بالعمليات الغير
قانونية، وتتهم هذه الجماعات السلطات الإسبانية والمغربية بالتعامل غير الإنساني مع المهاجرين،
كــون أغلــب الذيــن يحــاولون عبــور الحــدود بطريقــة غــير شريعــة يتــم ضربهــم بشكــل لا إنســاني في كلا

الجانبين.

يز الإجراءات الصارمة المتخذة لحماية الحدود تمثلت باتخاذ قرار في مجلس المحاولات الإسبانية لتعز
النواب الإسباني في ديسمبر  يتضمن تعديلاً لقانون الأمن العام في البلاد، ولكن هذا التعديل
بحاجــة لتصــديق مجلــس الشيــوخ حــتى يصــبح نــافذًا، ويخــشى أغلــب نــاشطي حقــوق الإنســان أن
التعــديل -في حــال التصــديق عليــه – ســيضفي طابعًــا قانونيًــا علــى الممارســات الغــير قانونيــة المتمثلــة
بترحيل المهاجرين والتي تحدث بشكل منتظم منذ عام ، كما أبدت جماعات حقوق الإنسان،
مثل المفوضية الإسبانية لشؤون اللاجئين ومنظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش، معارضتها
الشديــدة لهــذه الخطــوة الــتي تزمــع الســلطات الإســبانية اتخاذهــا، معللــة ذلــك بكــون هــذا القــرار
يتعــارض مــع التزامــات إســبانيا المحــددة بمــوجب القــانون الــدولي وقــانون الاتحــاد الأوروبي في مجــال
حقــوق الإنســان وقــانون اللاجئين، وتصــف منظمــة العفــو الدوليــة هــذا القــرار بقولهــا: “إن التعــديل
بصــيغته الحاليــة، لا يقــدم أي تفصــيلات بخصــوص الإجــراءات الــتي ســيتم اتخاذهــا في حــال رفــض
إدخــال المهــاجرين علــى الحــدود، كمــا أن التعــديل لا يقــدم أي ضمانــات للالتزام بحقــوق الإنســان؛ إن
الفشــل في تطــبيق هــذا التعــديل ســيحرم طــالبي اللجــوء مــن الوصــول إلى إجــراءات طلــب اللجــوء في
إســبانيا، ويمكــن أن يــؤدي إلى ممارســة الإعــادة القسريــة علــى المهــاجرين (أي طــرد الأشخــاص الذيــن
لديهم الحق بأن يُعترف بهم كلاجئين) وذلك من خلال تعريض المهاجرين وطالبي اللجوء واللاجئين



لخطر الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في المغرب”.

التخلي عن حلم الوصول إلى أوروبا

ليس كل من يأتي إلى الناظور يحاول العبور إلى مليلية، فالكثير من الرجال والشباب الذين يعيشون
في غابــات غوروغــو وفرخانــة، والذيــن يعمــدون للقيــام بمحــاولات منتظمــة لتســلق الســياج، يهــدفون
للحصول على الإقامة في المغرب، ولكن بسبب عدم تسوية أوضاعهم، ونظرًا لعدم وجود دخل ثابت
كاف لهم، فإن الكثير منهم يعيش في الخيام والأكواخ المبنية يدويًا في الغابة التي تقع على مشارف
المدينــة، ويتخــذون مــن التســول صــنعة لهــم؛ لــذا فمــن الشــائع أن تــرى المتســولين في أغلــب شــوا

المدينة.

يقول فيكتوري وهو أستاذ جامعي من نيجيريا، إنه جاء إلى في المغرب في عام  مغادرًا نيجيريا
بسبب سوء الأوضاع الاقتصادية، ويوضّح: “كان راتبي كأستاذ جامعي لا يكفي لإعالة أسرتي، لذلك
يـق آخـر”، عمـل فيكتـوري البـالغ مـن العمـر  عامًـا كطـاهٍ في مطـاعم الـدار اضطـررت للعثـور علـى طر
البيضاء ومن ثَمّ في مطاعم الرباط قبل وصوله إلى الناظور في نوفمبر من عام ، حيث اضطر
للعيش القاسي ضمن الغابة، وأضاف :”لم يكن لدي أي وظيفة ولم احصل على أي مساعدة مالية،

لذلك لم يكن لدي أي خيار سوى العيش في الغابة “.

إن برنامج تسوية أوضاع المهاجرين الذي أطلقته الحكومة في الرباط، جاء استجابة لضغوط الاتحاد
الأوروبي واسـتجابة للعـدد المتزايـد مـن المهـاجرين الذيـن ينـوون البقـاء في المغـرب؛ ففـي يونيـو مـن عـام
، وقّع المغرب مع الاتحاد الأوروبي شراكة بخصوص حرية التنقل، والتي تهدف إلى التنسيق ما
بين الاتحاد الأوروبي والمغرب بخصوص سياسات الهجرة، وبموجب هذه الشراكة، وافق المغرب على
استئناف المفاوضات بشأن اتفاقية إعادة القبول، وهي اتفاقية تُلزم الدولة بقبول الأشخاص الذين
ترفضهم الدولة الأخرى الموقعة على الاتفاقية، علمًا بأن المغرب رفض الموافقة على هذا الشرط لفترة
طويلة، ولكن إصرار الاتحاد الأوروبي على أن شراكة حرية التنقل لا يمكن توقيعها إلا إذا وافق المغرب

على اتفاقية إعادة القبول؛ أجبر المغرب على قبول التوقيع على هذا الشرط بالمحصلة.

وفي سـياق متصـل، يقـول سـتيفان جـولينيت مـدير برنـامج حقـوق المهـاجرين التـابع لجمعيـة مناهضـة
العنصرية والدفاع عن الأجانب والمهاجرين (GADEM)، وهي جمعية مقرها الرباط، بأن الضغوط
التي يمارسها الاتحاد الأوروبي على المغرب متناقضة؛ فمن ناحية يطالب الاتحاد الأوروبي المغرب بوقف
عبــور المهــاجرين إلى أوروبــا، ومــن ناحيــة أخــرى يجــبره علــى وضــع تشريــع يتمــاشى مــع إعلان حقــوق
الإنسان لتبرير تعاون الاتحاد الأوروبي معه، وبمعنى آخر فإن الاتحاد الأوروبي يطلب من المغرب القيام

بالعمل القذر بشكل أنيق.

يق الطويل نحو الاندماج بالمجتمع الطر

في يونيو من العام الماضي، تم إنشاء لجنة وطنية للمتابعة وللبت بطعون طلبات الإقامة؛ وأول قرار
اتخذته هذه اللجنة كان إصدار مذكرة طالبت فيها السلطات المحلية بمنح الإقامة لجميع النساء



المهـاجرات اللـواتي يتقـدمن بوثيقـة إثبـات هويـة صـادرة عـن بلـدهن الأم، بغـض النظـر عـن أي معـايير
أخـرى، ولكـن مكتـب الأجـانب، وهـو الجهـة المسـؤولة عـن منـح الإقامـات، طبـق هـذه المـذكرة بطريقـة
غريبة ومختلفة، حيث قامت بعض المكاتب بتسوية أوضاع كامل أفراد الأسرة، بينما عمدت مكاتب

أخرى لتسوية أوضاع النساء فقط.

إن الحصول على الإقامة في المغرب لا تعتبر نهاية طريق المعاناة بالنسبة للمهاجرين، كون الوافدون
الجــدد يعــانون مــن مشاكــل في الانــدماج بــالمجتمع، فمثلاً أنجيلين البالغــة مــن العمــر  عامًــا والــتي
كانت تعمل مدرسّة في بلدها ساحل العاج، جاءت إلى المغرب في عام  هربًا من الزواج القسري
ومـن تشـويه الأعضـاء التناسـلية للإنـاث، واسـتفادت مـن القـرار الصـادر عـن اللجنـة الوطنيـة، وذكـرت
أنجيلين بأن عملية الحصول على بطاقة الإقامة لم تستغرق وقتًا طويلاً، وأضافت بغضب مشيرة إلى
لون بشرتها الداكن “الناس هنا غير معتادين على هذا اللون؛ الناس هنا يسموننا إيبولا”، وحاليًا
تســـعى أنجيلين للبحـــث عـــن وظيفـــة كمنظفـــة في متجـــر أو مطعـــم، بعـــد أن اســـتنفدت فرصـــها في
الحصول على عمل كمدرسة للغة الفرنسية، وتقول إنها لا تملك خيارًا سوى بالاستمرار في العيش

في الغابة.

تجدر الإشارة أخيرًا إلى أن عملية تسوية الأوضاع التي أطلقها المغرب في عام ، والتي انتهت في
 ديســمبر مــن العــام المــاضي، تــأتي كجــزء مــن الإصلاحــات الأوســع نطاقًــا والــتي تشمــل ســن ثلاثــة
قوانين جديدة للحد من عمليات تهريب المهاجرين ولحفظ حقوق المهاجرين ومنح صفة اللاجئين
لطـالبي اللجـوء؛ كمـا أن المغـرب يسـعى لإطلاق برامـج تهـدف إلى دمـج المهـاجرين بـالمجتمع، مـن خلال
منحهم فرص الحصول على التعليم والتدريب المهني والمشورة، ومن المقرر أن تجتمع اللجنة الوطنية
للمتابعــة والبــت بطعــون طلبــات الإقامــة في هــذا الشهــر، لتقييــم حملــة تسويــة الأوضــاع، والفصــل

بالطعون المقدمة من قبل المهاجرين والمتعلقة بطلبات الإقامة.

المصدر:  ميدل إيست آي
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